أنتروبولوجيا الصحة و المرض لطلبة السنة الثالثة أنتروبولوجيا

المحاضرة 21 الاستاذة بن منصور م
الشعير(L’orge)

الشعير (L’orge)
1 تصنيف النبتة(
)
	شعبة: النباتات البزرية
	Embranchement: Spermaphytes

	شعيبة: كاسيات البزر
	Sous embranchement: Angiospermes

	الطائفة: أحادية الفلقة
	Classe: Monocotylédones

	الرتبة: النجيليات (قلومال)
	Ordre: Glumales

	الفصيلة: النجيلية
	Famille: Gramiées

	الجنس: هورديوم
	Genre: Hordeum

	النوع: الشعير العادي (المزروع)
	Espèce: Vulgare L.


تُعرف النبتة في اللغة العربية بالشعير أو الشيتعور(
)، أمّا بالعامّية الجزائرية فتُعرف بالقصيل (Orge coupé en vert)، العدجي (Repousse des grains tombées)، خعلفاة (Repousse)، المرمز (Orge noir grillé)، شعير حمرا (Orge noir)، شعير النبي (Orge nu) المعروف أيضا بالسّلت، وكورمي (Orge germé)(
).
الشعير في السنة النبوية الشريفة
روى ابن ماجه -من حديث عائشة- قالت: "كان رسول الله ( إِذَ أَخَذَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ الْوَعَكُ(
): أَمَرَ بِالْحَسَاءِ مِنَ الشَّعِيرِ، فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوا مِنْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَيَرْتُو(
) فَؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو(
) فُؤَادَ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا"(
).
2 الموطن الأصلي
الشعير من أقدم النباتات التي عرفتها وزرعتها الحضارات القديمة، حيث كان من الأغذية الأساسية عند الفراعنة(
).
يُقال أنّ الشعير نشأ في جنوب غربي آسيا وشرقها، وفي شمال إفريقيا، ثمّ انتقل إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية في القرن السّادس عشر(
).

بقي الشعير المصدر الأساسي لصنع دقيق الخبز حتى القرن السّادس عشر، بعد ذلك حلّ محلّه القمح خاصّة في الدول الغنية(
).

حاليا يُستعمل الشعير في غذاء الإنسان فيُصنع منه دقيق الخبز والبسكويت، كما يُطبخ على شكل حساء، أمّا بالنسبة للحيوانات فيُستعمل ككلأ (Fourrage) أو كتبن (Paille)(
).

الشعير استُعمل منذ القدم لصنع المشروبات، إذ كان يُخمّر في الماء، وحاليا تُصنع منه الجعّة في كثير من الدول(
).

3 الوصف النباتي
الشعير نبات عشبي، زراعي سنوي، ينتمي إلى فصيلة النجيليات، يتراوح طوله بين 
60سم و1م، وهو يختلف عن القمح بمجموعة 2 أو 3 سنبلات (épillets) ذات زهرة واحدة، وعصيفات (Glumelles) ذات السفا الطويلة (Longues arêtes)(
).

ثمرة الشعير عبارة عن ثمرة جافّة غير متفتّحة ذات بزرة واحدة، لهذا تُعرف بالبرّة (Caryopse)(
).
أنواع الشعير عديدة يُمكن تقسيمها إلى مجموعتين؛ الأولى: وتُعرف بالشعير المميّز بالصفوف السّتة (Orges à six rangs)، وتكون فيه السنبلات جميعها خصبة، وتُعرف هذه المجموعة بالشعير الإقزستي (Orge hexastiques)، أمّا المجموعة الثانية: فهي تُعرف بالشعير المميّز بصفين (Orges à deux rangs)، وتكون السنبلة الوسطى هي الخصبة فقط، ويُعرف هذا القسم بالشعير الديستي (Orge distiques)(
).

4 الجزء الطبي
الجزء الطبّي من النبتة هو الثمرة، وفي بعض الأحيان تُستعمل الثمرة بدون قشرتها وتُعرف حينها بـ"L’orge perlé"(
).

5 المواد الفعّالة
يحتوي الشعير على بروتين، دهن، النشا (Amidon)، ألياف، مواد معدنية (حديد، فسفور، بوتاسيوم، كالسيوم، منغنيز)، فيتامينات (ب (B) وهـ (E))، وماء، والجدول التالي يُوضّح لنا نسب بعض هذه المواد(
):

	
	البروتين
	الدهن
	النشا
	الألياف
	المواد المعدنية
	الماء

	التركيب الكلّي
	11
	1,5
	66,5
	4,5
	1
	14

	القسم المهضوم
	8,1
	1,2
	61
	2,5
	1
	0


التركيب الكيماوي الوسطي لـ100غ من الشعير(
)
نجد في الشعير النابت أو البارز (L’orge germé) مادة المالط (Le malt) الغنية بالخمائر (Les enzymes)، خاصّة خميرة الأميلاز (Amylase) التي لها عدّة استعمالات متعلّقة بالغذاء والحمية (Débouchés en diététique)(
).
يحتوي جفت الشعير (Touraillons) أي شُرَيْشُ الشعير (Radicelles) الذي يظهر عند إنبات البذور على قلويد فعّال في معالجة الإسهال عند الكبار والصّغار، ويُعرف بالأوردينين (Hordénine)(
).
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الأوردينين
6 استعماله في الطب القديم
قال ابن القيم الجوزية: "ماء الشعير المغلّى، أكثر غذاء من سويقه(
)، وهو نافع للسّعال، وخشونة الحلق، صالح لقمع حدّة الفضول(
)، مدرّ للبول، جلاّء لِما في المعدة، قاطع للعطش مطفئ للحرارة، وفيه قوّة يجلو بها ويُلطّف (émollient) ويُحلّل(
).
وصفته: أن يؤخذ من الشعير الجيّد المرضوض مقدار، ومن الماء الصافي العذب خمسة أمثاله، ويُلقى في قدر نظيف، ويُطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساه، ويُصفّى ويُستعمل منه مقدار الحاجة محلاّ"(
).

قال ابن جزلة: "الشعير منه نوع بدون قشر، ويُسمّى السّلت، وفعله قريب من الذي بالقشر، وأجوده الحديث الأبيض الكبار، وهو بارد يابس في آخر الدرجة الأولى، وقيل في الثانية، وفيه تحليل وجلاء، وغذاؤه أقلّ من غذاء الحنطة (بر: Froment)، ويُطلى به الكلف (éphélide) مسخّنا، ويُطلى به الجرب (Gale) المتقرّح (Ulcéré) مع خل وسفرجل، والخل على النقرس، ويمنع سيلان الفضول إلى المفاصل، وأكله يُحدث رياحا ومغصا، ولذلك ينبغي أن يُقلى(
).

قال ابن النفيس: "الشعير أقلّ غذاء من الحنطة، وماء الشعير أغذى من سويقة، ولا يخلو من نفخ، ونفخ السويق أكثر، وماء الشعير ينفع الصدر والسّعال والجرب والكلف طلاء، وضمادا بدقيقه، رديء للمعدة"(
).

7 استعماله في الطب الحديث
الشعير ملطّف، مقوّ عام (Fortifiant)، ومقوّ للقلب، وهاضوم (Digestif)، مضاد للإسهال، منقّ للدم (Dépuratif)، مدرّ للبول، مرطّب (Rafraîchissant)(
).

يوصف الشعير لعدّة أمراض نذكر منها: التهاب القصبات، التهاب اللوزتين (Angine)، الضعف العام أو ما يُعرف بالنقاهة (Convalescence)، بطء النمو عند الأطفال، ضعف المعدة والأمعاء خاصّة التهاب القولون، الإسهال، التهاب المثانة، آلام القطن (Lumbago)، الخراج. كما يُستعمل لمعالجة مرض التيفوئيد، وهو مفيد عند الإرضاع بالنسبة للأم(
).
يُستعمل الشعير بطرق مختلفة لمعالجة عدّة أمراض، وأهم هذه الطرق ما يلي:

1- التهاب القصبات
يُعالج هذا المرض بتحضير الشعير بطريقة الغلي أي غلي 20غ من الشعير المقشّر في لتر من الماء لمدة 10 دقائق ثمّ يُترك لينقع، بعد ذلك يُصفّى ويُشرب منه مقدار كوب واحد قبل النوم(
).
تُغلّى حفنة من الشعير المقشّر في لتر من الماء لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات بعدها يُضاف عصير أربع ليمونات و400غ من السّكر، ويُشرب من هذا الخليط مقدار كأس واحد ساخن صباحا ومساء(
).

2- التهاب اللوزتين
يُعالج هذا المرض بتحضير الشعير بطريقة الغلي حيث نقوم بغلي 70غ من الشعير في لتر من الماء لمدة 20 دقيقة، بعدها يُترك لينقع المغلّى، ثمّ يُصفّى ويُحلّى بملعقة صغيرة من العسل، ويُستعمل غرغرة عدّة مرّات في اليوم (Faire des gargarismes)(
).
يُمكن معالجة هذا المرض باستعمال قهوة الشعير، فهي سائل ممتاز للغرغرة بعد تحميص الحبوب وطحنها(
).

3- للضعف العام والنقاهة وبطء النمو
نقوم بغلي 30 إلى 50غ من الشعير في لتر من الماء، ويُستمر في غليه حتى تتفتّح الحبوب، ويؤخذ شرابا مغذّيا، مرطّبا، ومليّنا حسب الإرادة(
).

يُحضّر مغلّى من مزيج حبوب الشعير، والقمح (Blé)، والذرة الصفراء (Maïs)، والحمص (Pois chiche)، والعدس (Lentille)، والفاصولياء (Haricot) بمقدار ملعقة كبيرة من كلّ نوع، تُغلّى في ثلاث لترات من الماء لمدة ثلاث ساعات، ويؤخذ للتغذية(
).
يُغلّى مقدار 5 إلى 20غ من الشعير في لتر من الماء، ثمّ يُصفّى، ويؤخذ طوال النهار ليُزيل التّعب عند الأطفال، والمسنّين، والمصابين بالنقاهة(
).

4- التهاب القولون والإسهال
لمعالجة الإسهال تُغلّى ثلاث حفنات (Poignées) من الشعير في لتر ونصف من الماء 
لمدة 10 دقائق، ثمّ يُترك المغلّى لينقع، ثمّ يُصفّى ويُشرب بمقدار كافي يوميا(
).
أو تُغلّى نفس المقادير المذكورة من الشعير، مع لتر من الماء حتى يتحوّل المغلّى إلى خليط لزج (Mucilagineux)، ويُصفّى الخليط في قماش نقي، لنحصل على شراب يؤخذ بمقدار ملعقة صغيرة عدّة مرّات في اليوم(
).

لمعالجة التهاب القولون (الأمعاء الغليظة) يُغلّى في ثلاث لترات من الماء ولمدة نصف ساعة، 25غ من الشعير، و20غ من الخرطان (Avoine)، و20غ من الأرز (Riz)، و20غ من القمح، و20غ من الخراشة أو النخالة (Son)، بعد دقّها، ثمّ يُصفّى المزيج ويُشرب بمقدار 4 أو 5 فناجين يوميا(
).
بالنسبة لالتهاب الأمعاء يُمكن غلي مقدار ملعقتين صغيرتين من الشعير مع ملعقة صغيرة من جذور عرق السوس (Réglisse) المقطّعة إلى قطع صغيرة، في نصف لتر من الماء ولمدة نصف ساعة، بعدها يُصفّى المغلّى ويُشرب يوميا منه مقدار كوبين صغيرين(
).

5- التهاب المثانة
نقيع ساخن من الشعير المقشّر، يُحضّر بسكب لتر من الماء السّاخن على ملعقة كبيرة 
من الشعير، ويُترك الكلّ لينقع لمدة 5 أو 10 دقائق، ثمّ يُصفّى، ويُشرب حسب الإرادة(
).
6- آلام القطن
يُعالج هذا المرض بطريقة لفافات الأعشاب أو ما يُعرف بالكمّادة، حيث يُمزج دقيق الشعير مع الخل ويُطبخ حتى يتحوّل إلى خليط لزج، ويُوضع بعد ذلك على قماش نقي، ثمّ يوضع على الجزء المريض وهو ساخن، ولكن غير محرق، وتُجدّد العملية مرّتين في اليوم(
).
7- الخراج
تُطبخ 60غ من النباتات التالية في لتر من الماء حتى تجمد ويُصنع منها ضمّادة، تُبسط العجينة بين قطعتين من القماش، وتوضع ساخنة على الخراج دون أن تكون محرقة: بذور الكتان البرّى (Lin sauvage)، قبضة من المغد حلو-مرّ-جاف (Morelle-Douce-Amère)، بذور الترمس بعد نزع القشور (Lupin) وبذور الشعير.
تُجدّد الضمّادة كلّ ساعتين أو ثلاث ساعات حتى يتمّ نضج الخراج أو تذهب الآلام الناتجة عنه(
).

8- الإرضاع
الطريقة التي سنتحدّث عنها تسمح بزيادة كمّية الحليب عند الأم المرضعة، وهي عبارة عن نقيع ساخن من المالط يُحصل عليه بوضع 10غ من المالط في كوب ماء ساخن غير مغلّى، ويُترك لينقع مدّة 10 دقائق في حمام مريم أو ما يُعرف بالإنضاج بالتحميم (Bain-Marie)، يُصفّى ويؤخذ مقدار كوبين في اليوم(
).
9- التجاعيد (Les rides)
تُوضع 200غ من الشعير في لتر من الماء، وتُترك على النار حتى تتحوّل إلى عجينة، بعد برودها، يُطلى الوجه بها وتبقى عليه مدة 20 دقيقة، بعدها يُغسل الوجه بماء الشعير المصفّى (يُترك الشعير في الماء البارد لعدّة ساعات ثمّ يُصفّى)، وتُكرّر العملية ثلاث مرّات في اليوم(
).
ختاما لِما قلناه عن الشعير، يستعمل الطبّ الحديث نشا الشعير لصنع الأقراص حيث يُعتبر مادة إضافية تجعل الدواء أكثر وأشدّ تأثير أي مساعد (Adjuvant) في صنع الدواء(
).










(�) -Quezel(P) et Santa(S)-Opcite-


    -Ozenda(P)-Opcite-


- جورج هـ.م. لورانس-المرجع السابق


(�) حسان القبيسي-المرجع السابق-ص357.


(�) يحي محمودي-الأعشاب الطبية من الحديقة النبوية-ص269.


(�) الوعك: من وعك، يعك وعكا ووعكة: فلان أصابه ألم من شدة المرض أو التعب. (انظر إلى علي عبد السلام هارون وآخرون- المعجم الوسيط-ج2-ص1086)


(�) يرتوه: من رتا أي شدّ وقوّى. يقال رتا قلبه أي قوّاه. (المرجع نفسه-ج1-ص339)


(�) يسروه: من سَرى-سُرى وسرية وسريانا ومسرى الهم: ذهب، سرى عنه: زال عنه ما كان يجده من الغضب �أو الهم، وسرّى عنه أو عن قلبه: كشف عنه الهم، وفي الحديث معنى يسروه يكشف ويُزيل السقم.


(المرجع نفسه-ص444)


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الطب: باب ما جاء في ما يطعم المريض، كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب: �باب التلبينة، والإمام أحمد في "مسنده".


(�) ألما مور-النّجيليات ثورة الأرض الخضراء-ترجمة محمد عبد الفتاح القصاص-مؤسسة مسجل العرب-القاهرة-ط1-دت-ص71.


(�) المرجع نفسه-ص72.


(�) المرجع نفسه-ص72-73.


(�) Michel Clément Jean-Opcite-p.794.


(�) حامد محمد كيال-محاصيل الحبوب والبقول-مطبعة طربين-ط1-1979-ص86.


(�) Novak(F.A)-Encyclopédie illustrée du monde végétal-édition Gründ-Paris-1974-p.542.


(�) Ibid-p.543.


(�) Michel Clément Jean-Opcite-p.794.


(�) Bézanger Beauquesne(L) et Pinkas(M) et Torck(M) et Trotin(F)-Plantes Médicinales des régions tempérées-p.44.


(�) صبري القباني-المرجع السابق-ص310.


(�) المرجع نفسه-ص310.


(�) Bruneton Jean-Opcite-p.59.


(�) Ibid-p.59.


(�) السويق: طعام يتخذ من دقيق الحنطة (القمح) أو الشعير، سُمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر إلى علي عبد السلام هارون وآخرون-المعجم الوسيط-ج1-ص482)


(�) الفضول: ما لا فائدة فيه أي ما يخرج من البدن بدون معالجة. (المرجع نفسه-ص719)


(�) المحلل: "هو الدواء الذي من شأنه أن يفرق الخلط بتبخيره إياه، وإخراجه عن موضعه الذي اشتبك فيه جزء بعد جزء، حتى أنه بدوام فعله يفنى ما يفنى منه بقوة حرارته". (انظر إلى عبد الرزاق بن حمدوش-كشف الرموز في بيان الأعشاب-ص4)


(�) شمس الدين أبو عبد الله بن القيم الجوزية-معجم التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية-ص61.


(�) الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني-المرجع السابق-ص265.


(�) علاء الدين علي بن أبي الحزم بن النفيس-الموجز في الطب-تحقيق عبد الكريم العزباوي-دار الكتاب المصري-القاهرة-ط1-1986-ص115.


(�) Cecchini(T)-Opcite-p.236.


(�) حسان القبيسي-المرجع السابق-ص357.


(�) المرجع نفسه-ص428.


(�) Eugenio G. Vaga-Opcite-p.40.


(�) Cecchini(T)-Opcite-p.236.


(�) حسان القبيسي-المرجع السابق-ص469.


(�) يحي محمودي-الأعشاب الطبية من الحديقة النبوية-ص276.


(�) المرجع نفسه-ص276.


(�) المرجع نفسه-ص276.


(�) Cecchini(T)-Opcite-p.237.


(�) Ibid-p.237.


(�) Ibid-p.237.


(�) Ibid-p.237.


(�) حسان القبيسي-المرجع السابق-ص430.


(�) Cecchini(T)-Opcite-p.237.
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